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 السُّنَّةالرد على من ينكر 

 المقدمة
 

والصلاة والسلام على ا، ورضي لنا الإسلام دين  ، وأتم علينا نعمته، الذي أكمل لنا الدين الحمد لله
 :أما بعدا، مني   اإليه بإذنه وسراج   اوداعي  ا، ونذير   اومبشر   االذي أرسله الله هادي  ، نبينا محمد

ولا يستطيع مسلم أن ، لها منزلة عظيمة في الإسلامعليه وسلم  صلى الله نبينا محمدسنَّة  فإن
يريدون أن يشككوا أمتنا الإسلامية في  فهم ؛لنا بالمرصاد اولكن أعداء الإسلام دائم  ، يستغني عنها

وفي وقتنا الحاضر ظهرت  صلى الله عليه وسلم، نبيناسنَّة  كمن يطعنون في الصحابة وفي  ،ثوابتها
عون تمسكهم بما جاء في يدَّ ، راء  منهم ب   الكريم والقرآن، سمون أنفسهم بالقرآنييني، فرقة من الناس

من الواجب  حفأصب ؛صلى الله عليه وسلم وينكرون العمل بسنة نبينا محمد، القرآن الكريم فقط
 وبيان حقيقة، السُّنَّةشبهات المنكرين لحجية  والرد على، في الإسلام السُّنَّةمنزلة علينا بيان 

أن يجعل  ىأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العل ،أفكارهم الضالةمن والتحذير  ،القرآنيين
}ي  وْم  لا  ي  ن ْف عُ م ال  و لا   ؛لي عنده يوم القيامة اوأن يجعله ذخر  ، لوجهه الكريم اهذا العمل خالص  

لِيمٍ{ ]الشعراء:  *ب  نُون   كما أسأله سبحانه أن ينفع به  ،[88، 88إِلاَّ م نْ أ ت ى اللَّه  بِق لْبٍ س 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،لله رب العالمين الحمدُ  وآخر دعوانا أنِ  ،طلاب العلم

 .وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 صلاح نجيب الدق
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :أهمية الرسالة الخاتمة
ليكون ا صلى الله عليه وسلم محمد   نبينا تم رسالته إلى أهل اأرر  اصطفىأن يخ تعالى لما أراد الله

عليه الكتاب الخاتم الذي ليس  تعالى فلما بلغ سن اأرربعين أنزل الله، إلى الجن والإنس كافة رسولا  
 ؛ قال تعالى:وهو الكتاب المهيمن على جميع الكتب التي قبله، ألا وهو القرآن الكريم ،بعده كتاب

يْمِن ا ع ل يْهِ{ ]المائدة:}و   يْهِ مِن  الْكِت ابِ و مُه  ا ب  يْن  ي د  ق ا لِم   .[88 أ نْ ز لْن ا إِل يْك  الْكِت اب  باِلحْ قِّ مُص دِّ
}إِنَّا نَ ْنُ ن  زَّلْن ا الذِّكْر  و إِنَّا ل هُ لح  افِظُون {  ؛ قال تعالى:بنفسه حفظ هذه الرسالة الخاتمةالله قد تولى و 

 .[8ر: ]الحج
: قال تعالى ؛في القرآن الكريم بيان ما جاء مجملا  صلى الله عليه وسلم  إلى رسوله تعالى ثم عهد الله

 .[88}و أ نْ ز لْن ا إِل يْك  الذِّكْر  لتِبُ  ينِّ  للِنَّاسِ م ا نُ زِّل  إِل يْهِمْ و ل ع لَّهُمْ ي  ت  ف كَّرُون { ]النحل: 
 .أن بيانه هذا من الوحي الشريفه وسلم صلى الله علي د الله تعالى لهشهِ و 

إِنْ هُو  إِلاَّ  *و م ا ي  نْطِقُ ع نِ الْه و ى  *م ا ض لَّ ص احِبُكُمْ و م ا غ و ى  *}و النَّجْمِ إِذ ا ه و ى : قال تعالى
هُ ش دِيدُ الْقُو ى{ ]النجم:  *و حْي  يوُح ى   .[5 - 1ع لَّم 

 

 السُّنَّة:تعريف 
 :في اللغة السُّنَّة
 .محمودة  كانت أو مذمومة  ، هي الطريقة: السُّنَّة

من سن في : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال، للهعبداروى مسلم عن جرير بن 
ولا ينقص من أجورهم ، كتب له مثل أجر من عمل بها،  فعمل بها بعده، ة  حسنة  الإسلام سنَّ 

ولا ، كتب عليه مثل وزر من عمل بها،  بعده فعمل بها، ة  سيئة  ومن سن في الإسلام سنَّ ، شيء
 (.1111: مسلم حديث(؛ )(ينقص من أوزارهم شيء

 :في الشرع السُّنَّة
 قيةلْ أو صفة خ  ، من قول أو فعل أو تقرير، صلى الله عليه وسلم النَّبيهي كل ما ثبت عن : السُّنَّة

 (.81 ص : صطفى السباعيومكانتها في التشريع الإسلامي لم السُّنَّة) ؛لقيةبدنية( أو خُ )
 :هي الحكمة السُّنَّة
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، ذكر الله تعالى في كتابه العزيز كلمة الحكمة في العديد من آيات القرآن مقرونة بالقرآن الكريم
 .النبوية الشريفة السُّنَّة وه والذي لا شك فيه أن المراد بالحكمة في هذه الآيات الكريمات

لُو ع ل يْهِمْ آي اتِك  و يُ ع لِّمُهُمُ الْكِت اب  و الحِْكْم ة {  }ر ب َّن ا و ابْ ع ثْ : قال الله تعالى هُمْ ي  ت ْ فِيهِمْ ر سُولا  مِن ْ
 .[128]البقرة: 

صلى الله عليه  فر  الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله: رحمه الله() * قال الإمام الشافعي
لُو ع ل يْهِمْ }ل ق دْ م نَّ اللَّهُ ع ل ى الْمُؤْ : فقال في كتابهوسلم  مِنِين  إِذْ ب  ع ث  فِيهِمْ ر سُولا  مِنْ أ نْ فُسِهِمْ ي  ت ْ

لٍ مُبِيٍن{ ]آل عمران: انوُا مِنْ ق  بْلُ ل فِي ض لا   آي اتهِِ و يُ ز كِّيهِمْ و يُ ع لِّمُهُمُ الْكِت اب  و الحِْكْم ة  و إِنْ ك 
وذكر  ،لكتاب وهو القرآنفذكر الله ا ،سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة مع آيٍ  ،[168

رسول الله صلى الله عليه سنَّة  الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول ،الحكمة
 (.28: 01: رقم 118ص   1ج  معرفة السنن والآثار للبيهقي ؛ )وسلم

ما  ك،  سنة  قط إلا ولها أصل في الكتابصلى الله عليه وسلم  النَّبيلم يسن : * قال بعض العلماء
، على أصل جملة فر  الصلاة، لتبيين عدد الصلاة وعملهاصلى الله عليه وسلم  كانت سنته

}لا  : أرن الله تعالى قال ؛من البيوع وغيها من الشرائعصلى الله عليه وسلم  وكذلك ما سن
ن كُمْ باِلْب اطِلِ{ ]النساء:  اللَّهُ الْب  يْع  و ح رَّم  الرِّب ا{ }و أ ح لَّ : وقال سبحانه، [28ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب  ي ْ

 ؛ الصلاةكما بينَّ ،   فيه عن اللهوحرم فإنما بينَّ صلى الله عليه وسلم  فما أحل، [215]البقرة: 
 (.012: رقم 168 ص : الرسالة للشافعي)

 :الصحيحة السُّنَّةلا تعار  بين القرآن و 
فإذا وقع تعار  في الظاهر بين  ،يحةلا يقع التعار  بين آيات القرآن الكريم واأرحاديث الصح

لإزالة هذا التعار  ، فإن العلماء الربانيين يقومون بالتوفيق بينهما، الآية والحديث الصحيح
 .الظاهري

صلى  النَّبيعن سعيد بن جبي أنه حدث يوم ا بحديث عن ، * روى الدارمي عن يعلى بن حكيم
لا أراني أحدثك عن رسول الله : )قال، الف هذافي كتاب الله ما يخ: فقال رجل، الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب ،  صلى الله عليه وسلم وتعر  فيه بكتاب الله
 (.581: رقم 158 ص : 1: 1ج  سنن الدارمي (؛ )إسناده صحيح؛ )(الله تعالى منك

ولكن حديث رسول الله صلى الله  ،نليس يخالف الحديث القرآ: رحمه الله() * قال الإمام الشافعي
، ثم يلزم الناس ما سن بفر  الله، وناسخ ا ومنسوخ ا ،اا وعام  خاص   ،عليه وسلم يبين معنى ما أراد
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 1ج  معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ؛لالله قبِ  فعنِ  ،ل عن رسول الله صلى الله عليه وسلمفمن قبِ 
 (.18: رقم 111ص  

وسن فيما ، مع كتاب اللهصلى الله عليه وسلم  سن رسول الله: رحمه الله() * قال الإمام الشافعي
وجعل في اتباعه ، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه ،أي القرآن() ليس فيه بعينه نص كتاب

ولم ا، بها خلق   رْ التي لم يعذِ  ،معصيته سبحانه السُّنَّةتعمد الابتعاد( عن اتباع ) وفي العنود، طاعته
: رقم 165 ص : الرسالة للشافعيا؛ )مخرج  صلى الله عليه وسلم  م من اتباع سنن رسول اللهيجعل له
288.) 

 :الصحيحة السُّنَّةالتي تدل على عدم وجود أي تعار  بين القرآن و سوف نذكر بعض اأرمثلة 
ا الرَّسُولُ ب  لِّغْ م ا أنُْزلِ  إِل يْك  مِنْ ر بِّك   }ي ا :( قوله تعالى1) ا ب  لَّغْت  رسِ ال ت هُ و اللَّهُ أ ي ُّه  و إِنْ لمْ  ت  فْع لْ ف م 

افِريِن { ]المائدة:  وقد صح أنه جرح رأسه  ،[61ي  عْصِمُك  مِن  النَّاسِ إِنَّ اللَّه  لا  ي  هْدِي الْق وْم  الْك 
 .حديوم غزوة أُ 

 :أجاب العلماء على ذلك بوجهين
وسورة  ،ثلاث من الهجرةسنَّة  حد كانتغزوة أُ  أرن ؛أن هذا كان قبل نزول هذه الآية: أحدهما

 .المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة
وفيه تنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل   ،فالمراد العصمة من القتل ،بتقدير تسليم اأرخي: والثاني

 !فما أشد تكليف اأرنبياء ،كل ما دون النفس من أنواع البلاء
م  ع ل يْكُمُ ادْخُلُوا الجْ نَّة  بم ا كُنْتُمْ }الَّذِين  ت   : ( قوله تعالى2) ةُ ط يِّبِين  ي  قُولُون  س لا  ئِك  ت  و فَّاهُمُ الْم لا 

قال رسول الله صلى الله عليه : قال، مع ما رواه مسلم عن أبي هريرة ،[02ت  عْم لُون { ]النحل: 
ولا أنت؟  ،يا رسول الله: قالوا ،((واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، دواقاربوا وسدِّ : ))وسلم

 (.2816: مسلم حديث(؛ )(ني الله برحمة منه وفضلإلا أن يتغمد  ، ولا أنا: ))قال
 :أجاب العلماء على ذلك بوجهين

ودخول الجنة  ،النجاة من النار بعفو الله: كانوا يقولون،  نقل عن سفيان الثوري وغيه: أحدهما
 .اأرعمالوانقسام المنازل والدرجات ب ،برحمته
 ،وهي الداخلة على اأرعرا  ،ففي الآية باء المقابلة ؛أن الباء في الموضعين مدلولها مختلف: والثاني

 ،ب فلا يوجد بدون السببوأما المسبَّ  ،أرن المعطي بعو  قد يعطي مجان ا ؛وفي الحديث للسببية
 النَّبيوقد جمع  ،للعو وفي الحديث  ،الباء في الآية للسببية: وقال ،ومنهم من عكس هذا الجواب
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يا : قالوا ،((واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قاربوا وسددوا)): صلى الله عليه وسلم بقوله
 .((إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ولا أنا: ولا أنت؟ قال ،رسول الله

ل ق  : قال الله تعالى ؛واأرر  وما بينهما سموات( قوله تعالى مخبر ا عن خلق ال0) }اللَّهُ الَّذِي خ 
ن  هُم ا في سِتَّةِ أ يَّامٍ ثُمَّ اسْت  و ى ع ل ى الْع رْشِ م ا ل كُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ و   لي ٍّ و لا  السَّم و اتِ و اأْر رْ   و م ا ب  ي ْ

فِيعٍ أ ف لا  ت  ت ذ كَّرُون { ]السجدة:  يخلق فيه فإنه يقتضي أن يكون يوم ا من أيام الجمعة بقي لم  ،[8ش 
وخلق آدم يوم الجمعة آخر  ،والظاهر من اأرحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ يوم اأرحد ،شيء

فهذا  ،ووقع في صحيح مسلم أن الخلق ابتدأ يوم السبت ،فهذا يستقيم مع الآية الشريفة ،اأرشياء
يكون يوم الجمعة  ثم ،اللهم إلا أن يكون أراد في الآية الشريفة جميع اأرشياء غي آدم، بخلاف الآية

البرهان ) ؛أرن آدم حينئذ لم يكن فيما بينهما ؛هو الذي لم يخلق فيه شيء مما بين السماء واأرر 
 (.66: 61ص   2ج  في علوم القرآن للزركشي 

 :يعني الحكم بالقرآن السُّنَّةالحكم ب
 .لم يخرج بذلك عن كتاب الله تعالى، الصحيحة السُّنَّةإذا حكم أحد العلماء ب
، لعن الله الواشمات والمستوشمات: )قال، رضي الله عنه، لله بن مسعودعبدا* روى الشيخان عن 

فبلغ ذلك امرأة  من بني : قال ،(سن المغيات خلق اللهجات للحُ والمتفلِّ ، صاتوالنامصات والمتنمِّ 
لعنت  ما حديث بلغني عنك أنك: فأتته فقالت، وكانت تقرأ القرآن ،أم يعقوب: أسد يقال لها

وما لي : )للهعبدافقال ، للحسن المغيات خلق الله والمتنمصات والمتفلجات، الواشمات والمستوشمات
لقد قرأت ما : فقالت المرأة ،(لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب الله

}و م ا : عز وجلقال الله  ؛لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: فقال ،بين لوحي المصحف فما وجدته
اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت  هُوا{ ]الحشر:  مسلم  /8886: البخاري حديث) ؛[1آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا ن  ه 

 (.2125: حديث
نه إ :ولم ينص عليه في القرآن السُّنَّةلله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن حكم ثبت بعبدافهذا 

 .في كتاب الله تعالى
، فيما ليس لله فيه حكمصلى الله عليه وسلم  ما سن رسول الله: رحمه الله() لشافعي* قال الإمام ا
صِر اطِ اللَّهِ  *}و إِنَّك  ل ت  هْدِي إِلى  صِر اطٍ مُسْت قِيمٍ : وكذلك أخبرنا الله في قوله ،هنَّ فبحكم الله س  

الرسالة ؛ )[50، 52لَّهِ ت صِيُ اأْرمُُورُ{ ]الشورى: الَّذِي ل هُ م ا في السَّم و اتِ و م ا في اأْر رِْ  أ لا  إِلى  ال
 (.282: رقم 165 ص : للشافعي
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 :وصية رب العالمينصلى الله عليه وسلم  النَّبيسنَّة  اتباع
و اللَّهُ غ فُور   }قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِبُّون  اللَّه  ف اتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ : ( قال سبحانه1)

 .[01ر حِيم { ]آل عمران: 
وليس ، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله: رحمه الله() * قال الإمام ابن كثي

ين حتى يتبع الشرع المحمدي والدِّ ، فإنه كاذب في دعواه في نفس اأرمر ،هو على الطريقة المحمدية
: كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال،  النبوي في جميع أقواله وأحواله

}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِبُّون  اللَّه  ف اتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ : ولهذا قال ((؛فهو رد   ،ليس عليه أمرنا من عمل عملا  ))
وهو ، إياكم وهو محبته، يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه: أي ؛[01اللَّهُ{ ]آل عمران: 

 ،بَّ إنما الشأن أن تُُ  ، بَّ ليس الشأن أن تُُِ : كما قال بعض الحكماء العلماء،  أعظم من اأرول
: فقال، فابتلاهم الله بهذه الآية ،زعم قوم أنهم يحبون الله: وقال الحسن البصري وغيه من السلف

ص   0ج  تفسي ابن كثي ؛ )[01مُ اللَّهُ{ ]آل عمران: }قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِبُّون  اللَّه  ف اتَّبِعُوني يُحْبِبْكُ 
86.) 

ا الَّذِين  آم نُوا أ طِيعُوا اللَّه  و أ طِيعُوا الرَّسُول  و أوُلي اأْر مْرِ مِنْكُمْ ف إِنْ ت  ن از عْتُمْ في  }ي ا: تعالى قال( 2) أ ي ُّه 
{  ش يْءٍ ف  رُدُّوهُ إِلى  اللَّهِ و الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  ي ْر  و أ حْس نُ ت أْوِيلا  تُ ؤْمِنُون  باِللَّهِ و الْي  وْمِ الْآخِرِ ذ لِك  خ 

 .[58]النساء: 
}ف إِنْ ت  ن از عْتُمْ في ش يْءٍ ف  رُدُّوهُ إِلى  اللَّهِ : في قوله تعالى رحمه الله() مجاهد بن جبر الإمام قال

تفسي ) ؛صلى الله عليه وسلم ة رسوله وسنَّ وه إلى كتاب اللهفردُّ  :أي ؛[58و الرَّسُولِ{ ]النساء: 
 (.518 ص : 8ج  الطبري 

فيه من  كل شيء تنازع الناسبأن  ، عز وجل، هذا أمر من الله: رحمه الله() كثيابن   * قال الإمام
}و م ا اخْت  ل فْتُمْ : كما قال تعالى ؛السُّنَّةإلى الكتاب و  أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك

فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له  ؛[11هِ مِنْ ش يْءٍ ف حُكْمُهُ إِلى  اللَّهِ{ ]الشورى: فِي
}إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُون  باِللَّهِ و الْي  وْمِ : ولهذا قال تعالى ؛وماذا بعد الحق إلا الضلال، بالصحة فهو الحق
صلى الله  ة رسولهت إلى كتاب الله وسنَّ ردوا الخصومات والجهالا :أي ؛[58الْآخِرِ{ ]النساء: 

}إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُون  باِللَّهِ و الْي  وْمِ الْآخِرِ{ ]النساء:  فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، عليه وسلم
، ولا يرجع إليهما في ذلك السُّنَّةفدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب و  ،[58

 (.101ص   8ج  تفسي ابن كثي ؛ )ولا باليوم الآخرفليس مؤمن ا بالله 
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دُوا في أ نْ فُسِهِمْ : قال سبحانه( 0) ن  هُمْ ثُمَّ لا  يجِ  }ف لا  و ر بِّك  لا  يُ ؤْمِنُون  ح تىَّ يُح كِّمُوك  فِيم ا ش ج ر  ب  ي ْ
 .[65ح ر ج ا ممَّا ق ض يْت  و يُس لِّمُوا ت سْلِيم ا{ ]النساء: 

أنه لا يؤمن أحد حتى : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: رحمه الله() كثيبن  قال الإمام ا* 
فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له  ؛صلى الله عليه وسلم في جميع اأرمور الرسول   م  يحكِّ 

دُوا في أ نْ فُسِهِمْ ح ر ج ا ممَّا ق ض يْت  و  : باطن ا وظاهر ا؛ ولهذا قال يُس لِّمُوا ت سْلِيم ا{ ]النساء: }ثُمَّ لا  يجِ 
، مت بهفلا يجدون في أنفسهم حرج ا مما حك   ،موك يطيعونك في بواطنهمإذا حكَّ : أي ؛[65

عة ولا ا من غي ممانعة ولا مداف  فيسلمون لذلك تسليم ا كلي   ،وينقادون له في الظاهر والباطن
 (.181: 181ص   8ج  تفسي ابن كثي ؛ )منازعة

فِيظ ا{ ]النساء: : عالى( قال ت8) لْن اك  ع ل يْهِمْ ح  ا أ رْس  }م نْ يُطِعِ الرَّسُول  ف  ق دْ أ ط اع  اللَّه  و م نْ ت  و لىَّ ف م 
81]. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من : رحمه الله() قال الإمام ابن كثي
إن هو إلا ، وما ذاك إلا أرنه ما ينطق عن الهوى، ومن عصاه فقد عصى الله، أطاعه فقد أطاع الله

 (.111ص   8ج  تفسي ابن كثي ؛ )وحي يوحى
فِيظ ا{ ]النساء: : وقوله تعالى لْن اك  ع ل يْهِمْ ح  ا أ رْس  إن ، لا عليك منه: أي ؛[81}و م نْ ت  و لىَّ ف م 

ومن تولى عنك ، صل لهوكان لك من اأرجر نظي ما ح، فمن تبعك سعد ونجا ،عليك إلا البلاغُ 
 (.111: 111ص   8ج  تفسي ابن كثي ؛ )وليس عليك من أمره شيء  ، رخاب وخسِ 

ن  هُمْ أ نْ ي  قُولُوا : قال جل شأنه( 5) }إِنمَّ ا ك ان  ق  وْل  الْمُؤْمِنِين  إِذ ا دُعُوا إِلى  اللَّهِ و ر سُولِهِ ليِ حْكُم  ب  ي ْ
عْن ا و أ ط عْن ا و أوُل ئِك  هُ  و م نْ يُطِعِ اللَّه  و ر سُول هُ و يخ ْش  اللَّه  و ي  ت َّقْهِ ف أُول ئِك  هُمُ  *مُ الْمُفْلِحُون  سمِ 

 .[52، 51الْف ائزُِون { ]النور: 
صلى الله  أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله: رحمه الله() ابن كثي الإمام قال* 

}إِنمَّ ا : فقال، صلى الله عليه وسلم ة رسولهن ا سوى كتاب الله وسنَّ ون ديالذين لا يبغُ ، عليه وسلم
عْن ا و أ ط عْن ا ن  هُمْ أ نْ ي  قُولُوا سمِ   ؛[51{ ]النور: ك ان  ق  وْل  الْمُؤْمِنِين  إِذ ا دُعُوا إِلى  اللَّهِ و ر سُولِهِ ليِ حْكُم  ب  ي ْ

: فقال، والسلامة من المرهوب ،نيل المطلوبوهو ، فلاحالسمع ا وطاعة ؛ ولهذا وصفهم تعالى ب: أي
 (.261ص   11ج  تفسي ابن كثي ؛ )[51}و أوُل ئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون { ]النور: 

 وترك ،فيما أمراه به: أي ؛}و م نْ يُطِعِ اللَّه  و ر سُول هُ{ :قوله تعالى: رحمه الله() ابن كثي الإمام قال* 
 .فيما يستقبل [52}و ي  ت َّقْهِ{ ]النور: ، فيما مضى من ذنوبه {}و يخ ْش  اللَّه  ، ما نهياه عنه
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في  وأمنوا من كل شر، يالذين فازوا بكل خ: يعني [52}ف أُول ئِك  هُمُ الْف ائزُِون { ]النور:  :وقوله
 (.261ص   11ج  تفسي ابن كثي ؛ )الدنيا والآخرة

يعُوا الرَّسُول  ف إِنْ ت  و لَّوْا ف إِنمَّ ا ع ل يْهِ م ا حُمِّل  و ع ل يْكُمْ م ا حُمِّلْتُمْ }قُلْ أ طِيعُوا اللَّه  و أ طِ : قال الله تعالى( 6)
غُ الْمُبِيُن{ ]النور:   .[58و إِنْ تُطِيعُوهُ ت  هْت دُوا و م ا ع ل ى الرَّسُولِ إِلاَّ الْب لا 

{ ]النور: }قُلْ أ طِيعُوا ال :قوله تعالى: رحمه الله() قال الإمام ابن كثي*   ؛[58لَّه  و أ طِيعُوا الرَّسُول 
 .صلى الله عليه وسلم الله وسنة رسوله اتبعوا كتاب  : أي

: أي ؛}ف إِنمَّ ا ع ل يْهِ م ا حُمِّل {، وا عنه وتتركوا ما جاءكم بهتتولَّ : أي ؛}ف إِنْ ت  و لَّوْا{: وقوله تعالى
، والقيام بمقتضاه ،وتعظيمه ،من ذلك: أي ؛لْتُمْ{}و ع ل يْكُمْ م ا حُمِّ ، إبلاغ الرسالة وأداء اأرمانة

ج  تفسي ابن كثي ؛ )وذلك أرنه يدعو إلى صراط مستقيم ؛[58}و إِنْ تُطِيعُوهُ ت  هْت دُوا{ ]النور: 
 (.262ص   11

اة  و أ طِيعُوا الرَّسُول  ل ع لَّكُمْ تُ رْ : قال جل شأنه( 1) ة  و آتُوا الزَّك   .[56حم ُون { ]النور: }و أ قِيمُوا الصَّلا 
ن ة  أ وْ يُصِيب  هُمْ ع ذ اب  أ ليِم { : قال سبحانه( 8) رِ الَّذِين  يُخ الِفُون  ع نْ أ مْرهِِ أ نْ تُصِيب  هُمْ فِت ْ }ف  لْي حْذ 

 .[60]النور: 
 صلى الله عليه وسلم ن خالف شريعة الرسولم   وليخش   رْ فليحذ  : رحمه الله() قال الإمام ابن كثي *
ن ة { طن ا أو ظاهر ابا }أ وْ يُصِيب  هُمْ ، أو نفاق أو بدعة ن كفرٍ مِ ، في قلوبهم: أي ؛}أ نْ تُصِيب  هُمْ فِت ْ

تفسي ابن  ؛ )أو نَو ذلك، أو حبس، أو حد ٍّ ، بقتلٍ ، في الدنيا: أي ؛[60ع ذ اب  أ ليِم { ]النور: 
 (.281 ص : 11ج  كثي 

مُُ }و م ا ك ان  لِمُ ا: قال جل شأنه أيض  ( 8) ؤْمِنٍ و لا  مُؤْمِن ةٍ إِذ ا ق ض ى اللَّهُ و ر سُولهُُ أ مْر ا أ نْ ي كُون  له 
لا  مُبِين ا{ ]اأرحزاب:   .[06الْخيِ  ر ةُ مِنْ أ مْرهِِمْ و م نْ ي  عْصِ اللَّه  و ر سُول هُ ف  ق دْ ض لَّ ض لا 

 وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله ؛رهذه الآية عامة في جميع اأرمو : رحمه الله() ابن كثي الإمام قال* 
؛ ولا رأي ولا قول، هنا ولا اختيار أرحد ها ،فليس أرحد مخالفته، بشيء صلى الله عليه وسلم

 (.885ص   10ج  تفسي ابن كثي )
اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت  هُوا{ ]الحشر: : قال تعالى( 11)  .[1}و م ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا ن  ه 

فإنه إنما  ؛ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، مهما أمركم به فافعلوه: رحمه الله() ابن كثي لإماما قال* 
 (.111ص   11ج  تفسي ابن كثي ) ؛وإنما ينهى عن شر ،يأمر بخي

 :نشرهاو  السُّنَّة جمعحرص الصحابة على 
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فرادى أو تها اكر مذو ، السُّنَّةتعلم  يحرصون على، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان الصحابة
صلى الله  النَّبيعن  جاء ع في إصابة النص الذيسْ وبذل الوُ  ،مع اليقظة وشدة التحري ،مجتمعين

 .صلى الله عليه وسلم بتوجيهه الكريم عملا   ؛عليه وسلم
سمع منا  أ  ر الله امر نضَّ )): قالصلى الله عليه وسلم  النَّبيأن  :بن مسعودلله عبداالترمذي عن روى 
 صحيح الترمذي للألباني(؛ )حديث صحيح) ((؛غ أوعى من سامعٍ بلَّ مُ  بَّ فرُ  ؛فبلغه كما سمع شيئ ا

 (.2181: حديث
قل  ت  ،ص  لى الله علي  ه وس  لم بض رس  ول الله"لم  ا قُ  : ق  ال، لله ب  ن عب  اسعب  دا( روى الح  اكم ع  ن 1)

، ي   وم كث   ي"ف   إنهم ال ؛ص   لى الله علي   ه وس   لم فلنس   أل أص   حاب رس  ول الله مَّ هلُ   : لرج  ل م   ن اأرنص   ار
 أت  رى الن  اس يفتق  رون إلي  ك وفي الن  اس م  ن أص  حاب رس  ول الله، واعجب   ا ل  ك ي  ا اب  ن عب  اس: فق  ال

ص  لى الله  فترك  ت ذاك وأقبل  ت أس  أل أص  حاب رس  ول الله: )ق  ال، ن ف  يهمم   ص  لى الله علي  ه وس  لم 
 ،باب  هفأتوس  د ردائ  ي عل  ى  ،وإن ك  ان يبلغ  ني الح  ديث ع  ن الرج  ل ف  قا باب  ه وه  و قائ  ل   ،علي  ه وس  لم

 ،ص لى الله علي ه وس لم ي ا ب ن ع م رس ول الله: فيق ول ،(فيخ رج ف ياني ،م ن ال تراب في الريح عل يَّ سْ ي  
فأس    أله ع    ن : ق    ال(، أن    ا أح    ق أن آتي    ك، لا: )ف    أقول، فقتي    ك؟  أرس    لت إليَّ م    ا ج    اء ب    ك؟ ه    لاَّ 

ه  ذا ) :فيق  ول، فع  اش ه  ذا الرج  ل اأرنص  اري ح  تى رآني وق  د اجتم  ع الن  اس ح  ولي يس  ألوني، الح  ديث
 (.188ص   1ج  مستدرك الحاكم (؛ )إسناده صحيح(؛ )مني ل  الفتى كان أعق  

كن ت أرس أل ع ن اأرم ر الواح د ثلاث ين م ن أص حاب  :رض ي الله عنهم ا لله بن عباسعبدا( قال 2)
 (.088ص   0ج  سي أعلام النبلاء للذهبي ) ؛صلى الله عليه وسلم النَّبي

كنت أل زم اأرك ابر م ن : سمعت ابن عباس يقول: رمي قالعن أبي سلمة الحض ،( روى ابن سعد0)
 فأس ألهم ع ن مغ ازي رس ول الله ،م ن المه اجرين واأرنص ارص لى الله علي ه وس لم  أصحاب رس ول الله

ا م نهم إلا سُ  ،وما نزل من الق رآن في ذل كصلى الله عليه وسلم  لق ربي  ؛بإتي اني رَّ وكن ت لا آا أح د 
وك  ان م  ن الراس  خين في  ،ب  ن كع  ب يوم   ا بيَّ فجعل  ت أس  أل أُ  ،لمص  لى الله علي  ه وس   م  ن رس  ول الله

الطبق ات ؛ )وس ائرها بمك ة ،ن زل به ا س بع وعش رون س ورة  : فق ال ،عما نزل من القرآن بالمدينة ،العلم
 (.280: 288ص   2ج  الكبرى لابن سعد 

وربما كنا  ،وسلمصلى الله عليه  النَّبيكنا نكون عند : رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك( 8)
وهذا  هذا ،فنتراجعه بيننا ،ثم يقومصلى الله عليه وسلم  فيحدثنا رسول الله ،امن ستين إنسان   انَو  

 (.268ص   2ج  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ؛ )فنقوم وكأنما قد زرع في قلوبنا، وهذا
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وثلث ، وثلث أقوم، فثلث أنام: "إني أرجزئ الليل ثلاثة أجزاء :قال أبو هريرة رضي الله عنه( 5)
 (.268: رقم 85 ص : 1ج  سنن الدارمي ) ؛أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"

لله بن مسعود وأبو موسى اأرشعري جالسين وهما عبداكان : عن شقيق قالروى أحمد ( 6)
 يدي الساعة أيامبين )): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال أبو موسى، يتذاكران الحديث

مسند (؛ )حديث صحيح) ؛القتل: والهرج ((ويكثر فيها الهرج، وينزل فيها الجهل، يرفع فيها العلم
 (.18881: حديث288ص   02ج  أحمد 

كيف : ابن عباس يستذكره قدم زيد بن أرقم فقال له: كيسان قالن  روى أحمد عن طاوس ب( 1)
أهدى له رجل عضو ا من ، نعم: وسلم وهو حرام؟ قال ني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليهأخبرت  

ص   02ج  مسند أحمد (؛ )حديث صحيح) ((؛م  رُ ا حُ إنَّ  ؛ا لا نأكلهإنَّ )): وقال، فرده، لحم صيد
 (.18211: حديث 22

قيدوا العلم : أنه قال، رضي الله تعالى عنه، ( روى الحاكم عن أمي المؤمنين عمر بن الخطاب8)
 (.058: رقم 181 ص : 1ج  الحاكم  مستدرك) ؛بالكتاب

: رضي الله تعالى عنه قال علي بن أبي طالب: قال، لله بن بريدةعبدا( روى الحاكم عن 8)
 110 ص : 1ج  مستدرك الحاكم (؛ )("ينسى :أي" سْ رِ د  نْ فإنكم إلا تفعلوا ي    ؛تذاكروا الحديث))

 (.028: رقم
: أنه كان يقول لبنيه، ي الله تعالى عنهرض، عن أنس بن مالك، ( روى الحاكم عن ثمامة11)

 (.061: رقم 188 ص : 1ج  مستدرك الحاكم ) ؛(("أي بكتابته" قيدوا العلم بالكتاب))
فإن  ؛تُدثوا: )رضي الله تعالى عنه قال ( روى الخطيب البغدادي عن أبي سعيد الخدري11)

 (.85  :ص شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي) ؛(الحديث يذكر بعضه بعض ا
 ؛تذاكروا الحديث: )رضي الله عنه لله بن مسعودعبداقال : قال، ( روى الحاكم عن علقمة12)

 (.025: رقم 110 ص : 1ج  مستدرك الحاكم ) ؛(كر الحديث حياتهفإن ذِ 
، إذا سمعتم منا حديث ا): قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ( روى الدارمي عن عطاء10)

 (.611: رقم 156 ص : 1ج  ن الدارمي سن؛ )(فتذاكروه بينكم
تذاكروا هذا ): قال، عنهماعن ابن عباس رضي الله ، ( روى الدارمي عن سعيد بن جبي18)

إن لم تذاكروا هذا الحديث  وإنكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ ؛لا ينفلت منكم، الحديث
ولتحدث ، أمسِ  ثْ بل حدِّ ، مفلا أحدث اليو  ،ثت أمسِ حدَّ  :ولا يقولن أحدكم، ينفلت منكم

ا، اليوم  (.611: رقم 155 ص : 1ج  سنن الدارمي ؛ )(ولتحدث غد 
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فإذا خرجنا من ، لله رضي الله عنهماعبداكنا نأا جابر بن ): قال، ( روى الدارمي عن عطاء15)
 (.615: رقم 151 ص : 1ج  سنن الدارمي ؛ )(فكان أبو الزبي أحفظنا لحديثه، عنده تذاكرنا

 :السُّنَّةفي طلب  العلماء لةرح
وسوف نذكر  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيقام كثي من العلماء بالرحلة من أجل طلب حديث 

 :بعض اأرمثلة
إني : فقال، إلى مصر، إلى عقبة بن عامر ركب أبو أيوب: روى أحمد عن ابن جريج قال (1)

كيف سمعت ،  عليه وسلم إلا أنا وأنتممن حضره مع رسول الله صلى الله  سائلك عن أمر لم يبق  
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال

فرجع إلى المدينة "فما حل  ((،ستره الله يوم القيامة ،من ستر مؤمن ا في الدنيا على عورة)): يقول
 (.11858: رقم 656 ص  28ج  مسند أحمد ) ؛رحله يحدث هذا الحديث"

بلغني حديث عن : يقول للهعبداأنه سمع جابر بن ، لله بن محمد بن عقيلعبداروى أحمد عن ( 2)
ت إليه رْ فسِ ، ثم شددت عليه رحلي، فاشتريت بعي ا ،رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

، جابر على الباب: ل لهق: فقلت للبواب، لله بن أنيسعبدافإذا  ،حتى قدمت عليه الشام، شهر ا
حديث ا بلغني عنك أنك : فقلت، واعتنقته، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، نعم: لله؟ قلتعبداابن : فقال

أو أموت قبل أن  فخشيت أن تموت، صاصسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القِ 
يوم القيامة عراة  غرلا  يحشر الناس )): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال، أسمعه
ا ا؟ قال: قلنا: قال ((،بهم  د كما ن بعُ ثم يناديهم بصوت يسمعه م  ، ليس معهم شيء)): وما بهم 

وله عند  أن يدخل النار ولا ينبغي أرحد من أهل النار، أنا الديان، أنا الملك: بن قرُ يسمعه م  
وأرحد من  هل الجنة أن يدخل الجنةولا ينبغي أرحد من أ، ه منهصَّ حتى أقُ  أحد من أهل الجنة حق

كيف وإنا إنما نأا الله عز وجل : قلنا: قال ((،حتى اللطمة، ه منهصَّ حتى أقُ  أهل النار عنده حق
 ص : 25 ج :مسند أحمد (؛ )إسناده حسن) ((؛بالحسنات والسيئات)): م ا؟ قالهْ عراة  غرلا  ب ُ 

 (.16182: حديث 801
إن كنت أرركب إلى المصر من اأرمصار في الحديث الواحد؛ ): ميسر بن عبيدالله الحضر قال بُ  (0)

 (.560: رقم 188ص   1ج   سنن الدارمي) ؛(أرسمعه
 ،صلى الله عليه وسلم إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله): أبو العالية قال (8)

: رقم 188ص   1ج   سنن الدارمي) ؛(فسمعناها من أفواههم حتى ركبنا إلى المدينة فلم نر   
568.) 
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، إلا وقد فرغت منها لقد أقمت بالمدينة ثلاث ا ما لي حاجة): قال، ( روى الدارمي عن أبي قلابة5)
ص   1ج  سنن الدارمي ؛ )(فأقمت حتى قدم فسألته، كان يروي حديث ا،  إلا أن رجلا  كانوا يتوقعونه

 (.562: رقم 188
 ؛في طلب الحديث الواحد مسية الليالي واأريام إن كنت أرسي: قال سعيد بن المسيب (6)
 (.008ص   2ج   للخطيب البغدادي الجامع أرخلاق الراوي)
 ؛(خرج  ت إلى المدين  ة أطل  ب العل  م والش  رف): ق  ال، ع  ن ق  يس ب  ن عب  اد، روى اب  ن أبي ش  يبة( 1)
 .(26102: رقم 285 ص : 5 ج :مصنف ابن أبي شيبة (؛ )إسناده صحيح)
وأقمت  ،وإلى البصرة أربع مرات ،دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين :قال البخاري (8)

فتح الباري مقدمة ؛ )ثينولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدِّ  ،بالحجاز ستة أعوام
 (.512لابن حجر العسقلاني 

مقدمة صحيح ؛ )مسلم بن الحجاج لسماع الحديث إلى مكة والكوفة والمدينة ومصرذهب  (8)
 (.8: ص  مسلم

فسمع من علماء  ، من عمره ةابن خزيمة رحلته في طلب الحديث وهو في السابعة عشر بدأ  (11)
؛ صر وواسط وبغداد والبصرة والكوفةوذهب إلى الشام والجزيرة وم ،كثيين في نيسابور ومرو والري

 (.8: 8ص   1ج  مقدمة صحيح ابن خزيمة )

 :ةالتدوين الرسمي للدولة للسنَّ 
انظر ما كان من حديث : لعزيز إلى أبي بكر بن حزمعبداكتب عمر بن : الإمام البخاريقال 

وذهاب  ،أي ذهابه وضياعه() فت دروس العلمفإني خِ  ؛رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه
ولتجلسوا حتى يعلم من ، ولتفشوا العلم) ،صلى الله عليه وسلم النَّبيولا تقبل إلا حديث ، العلماء

صحيح البخاري   كتاب (؛ )(امكتوم  ) الا يضيع( حتى يكون سر  ) فإن العلم لا يهلك ؛علملا ي
 (.08: العلم   باب

ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة عمر بن * كانت بداية التدوين الرسمي لسنَّ 
 .رحمه الله( عام مائة وواحد من الهجرة) لعزيزعبدا

فقمر أهل العلم أن  ،أما بعد): لعزيز يقولعبداعت كتاب عمر بن سم: * قال عكرمة بن عمار
ص   المحدث الفاصل   للرامهرمزي؛ )(كانت قد أميتت  السُّنَّةفإن  ؛ينشروا العلم في مساجدهم

016.) 
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 السُّنَّة:الصحابة على من ينكر الاحتجاج ب رد
إنا نجد صلاة : لله بن عمراعبدلله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبدا( روى أحمد عن أمية بن 1)

، "ابن أخي: فقال له ابن عمر، ولا نجد صلاة السفر في القرآن، وصلاة الخوف في القرآن الحضر
ا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئ ا ا  ؛إن الله عز وجل بعث إلينا محمد  فإنما نفعل كما رأينا محمد 

 (.5680: حديث 885ص   8ج  مسند أحمد (؛ )إسناده صحيح) ؛يفعل"
بينما عمران بن الحصين يحدث عن نبينا صلى الله : قال، ( روى الطبراني عن الحسن البصري2)

أرأيت أنت وأصحابك ): فقال له عمران، نا بالقرآنثْ حدِّ  ،يا أبا نجيد: عليه وسلم إذ قال له رجل
ولو شهدت ، الوأصناف الم، والبقر، والإبل، أكنتم محدثي كم الزكاة في الذهب، ون القرآنؤ تقر 

: فقال الرجل ،(فر  رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا): ثم قال ،(وغبت أنتم؟
فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء ): ثم قال الحسن، ني أحياك اللهت  يْ أحي    ،يا أبا نجيد

 (.068: حديث 165ص   18ج  مسند الطبراني الكبي ؛ )(المسلمين

 :والرد عليها السُّنَّةرين لحجية شبهات المنك
 :فيما يلي السُّنَّةشبهات المنكرين لحجية  أن نوجز يمكن

 :الشبهة اأرولى
 :السُّنَّةلحجية قال المنكرون 
 .[8}إِنَّا نَ ْنُ ن  زَّلْن ا الذِّكْر  و إِنَّا ل هُ لح  افِظُون { ]الحجر: : قال الله تعالى

وحجة    دليلا   السُّنَّةولو كانت ، السُّنَّةل بحفظ القرآن دون تكفَّ  هذه الآية دليل على أن الله تعالى
 .بحفظها تعالى لتكفل الله ،كالقرآن

 :الرد على هذه الشبهة
}إِنَّا نَ ْنُ ن  زَّلْن ا الذِّكْر  و إِنَّا ل هُ : قوله تعالى :إن قال قائل: رحمه الله() ( قال الإمام ابن حزم1)

فهو الذي ضمن تعالى حفظه  ؛تعالى بذلك القرآن وحده الله إنما عنى [8لح  افِظُون { ]الحجر: 
 ،هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان): قلنا له وبالله تعالى التوفيقا، لسائر الوحي الذي ليس قرآن  

صلى الله عليه وسلم  كر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيهوالذِّ ، كر بلا دليلوتخصيص للذِّ 
}و أ نْ ز لْن ا إِل يْك  الذِّكْر  لتِبُ  ينِّ  : وأيض ا فإن الله تعالى يقول، وحي يبين بها القرآن ،سنَّة أومن قرآن 

، مأمور ببيان القرآن للناسصلى الله عليه وسلم  أنه فصحَّ  ،[88للِنَّاسِ م ا نُ زِّل  إِل يْهِمْ{ ]النحل: 
مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه  -ذلك  كالصلاة والزكاة والحج وغي -وفي القرآن مجمل كثي 
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لذلك المجمل صلى الله عليه وسلم  فإذا كان بيانه ،صلى الله عليه وسلم النَّبيلكن ببيان ، بلفظه
فبطلت أكثر ، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، غي محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه

الإحكام في أصول اأرحكام ؛ )(صحيح مراد الله تعالى منها فإذا لم ندرِ ، الشرائع المفترضة علينا فيه
 (.122ص   1ج    لابن حزم 

أن السنن موجودة عند عامة أهل  ،رحمه الله() الإمام الشافعي وفي مقدمتهم، ( ذكر العلماء2)
وإذا فرق ، كلها  السُّنَّةولكن إذا جمع علمهم أتى على ، وإن كان بعضهم أجمع من بعض، العلم

؛ موجود ا عند غيه السُّنَّةثم كان ما ذهب عليه من ، واحد منهم ذهب عليه الشيء منها علم كل
 (.08 ص : الرسالة للشافعي)
لا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي ): رحمه الله() ( قال الإمام ابن حزم0)

وكل ما تكفل الله ، لى له بيقينفالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعا ؛نزل من عند الله فهو ذكر منزل
ا تُريف ا لا يأا البيان ببطلانهبحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرَّ  الإحكام ؛ )(ف منه شيء أبد 

 (.121ص   1ج  في أصول اأرحكام   لابن حزم 
 :الشبهة الثانية
 :السُّنَّةلحجية قال المنكرون 

وذلك بدليل ما رواه مسلم  ؛كتابتهاعن  الله عليه وسلم  صلى النَّبيا نهى م  ل   ،حجة   السُّنَّةلو كانت 
ومن كتب عني ، لا تكتبوا عني)): قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :عن أبي سعيد الخدري

ا فليتبوأ مقعده من النار، ولا حرج وحدثوا عني، هحُ مْ غي القرآن فلي   ((؛ ومن كذب علي متعمد 
 (.0118: مسلم حديث)

 :الرد على هذه الشبهة
ثم أجمعت اأرمة بعدهم  ،السُّنَّةقال جمهور السلف بجواز كتابة : رحمه الله() النووي * قال الإمام

 :وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين، على استحباب كتابتها
فنهى عن كتابة  ،وكان النهي في أول اأرمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد ،أنها منسوخة: أحدهما *

 .فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه ،غيه خوف ا من اختلاطه واشتباهه
والإذن لمن لم يوثق  ،اتكاله على الكتابة يف  أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخِ : والثاني *

 (.181: 181ص   5 ج :مسلم بشرح النووي ) ؛بحفظه
 :السُّنَّةاستحباب كتابة 
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صلى الله عليه وسلم أحد أكثر  النَّبيما من أصحاب ): رة قال( روى البخاري عن أبي هري1)
البخاري ؛ )(فإنه كان يكتب ولا أكتب ؛لله بن عمروعبداإلا ما كان من ، حديث ا عنه مني

 (.110: حديث
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول : قال، لله بن عمرو بن العاصعبداعن  ( روى أبو داود2)

أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله : وقالوا ،ني قريشتْ فنه  ، ريد حفظهالله صلى الله عليه وسلم أ
فذكرت ذلك ، فأمسكت عن الكتاب ؟!والرضا يتكلم في الغضب ر  صلى الله عليه وسلم بش  

ما  ،فوالذي نفسي بيده ؛اكتب)): فقال، فأومأ بأصبعه إلى فيه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 (.0188: صحيح أبي داود للألباني حديث(؛ )ححديث صحي) ؛((يخرج منه إلا حق

، حدثني يحيى بن أبي كثي: قال، حدثنا اأروزاعي: ( روى الشيخان عن الوليد بن مسلم قال0)
لما فتح الله على : قال، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه: قال، لرحمنعبداحدثني أبو سلمة بن : قال

إن الله حبس عن )): ثم قال، اس فحمد الله وأثنى عليهقام في الن ،رسوله صلى الله عليه وسلم مكة
لي ساعة  من  تْ لَّ حِ وإنها أُ ، فإنها لا تُل أرحد كان قبلي ؛وسلط عليها رسوله والمؤمنين، مكة الفيل

، ولا تُل ساقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى شوكها، فلا ينفر صيدها، وإنها لا تُل أرحد بعدي، نهار
نوع ) إلا الإذخر  : فقال العباس، ((يد  قِ ى وإما أن يُ فد  إما أن يُ ، ي النظرينومن قتل له قتيل فهو بخ

 (،(إلا الإذخر)): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا ؛من اأرعشاب(
فقال رسول الله صلى الله ، اكتبوا لي يا رسول الله: فقال -رجل من أهل اليمن  -فقام أبو شاه 

اكتبوا لي يا رسول الله؟  :ما قوله: قلت للأوزاعي: قال الوليد، ((اكتبوا أربي شاه)): عليه وسلم
 /2808: البخاري حديث) ؛هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

 (.1055: مسلم حديث
هذا تصريح بجواز   ،(بي شاه(اكتبوا أر)) :قوله صلى الله عليه وسلم: رحمه الله() قال الإمام النووي

 (.181 ص : 5 ج :مسلم بشرح النووي ) ؛كتابة العلم غي القرآن
كتب له هذا الكتاب لما وجهه ،  رضي الله عنه، أن أبا بكر :( روى البخاري عن أنس بن مالك8)

 هذه فريضة الصدقة التي فر  رسول الله صلى الله عليه ،بسم الله الرحمن الرحيم: إلى البحرين
فمن سئلها من المسلمين )، صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله، وسلم على المسلمين

فما دونها من الغنم ، في أربع وعشرين من الإبل ومن سئل فوقها فلا يعطِ  ،فليعطها، على وجهها
غت فإذا بل، ففيها بنت مخا  أنثى، من كل خمس شاة إذا بلغت خمس ا وعشرين إلى خمس وثلاثين

ا وأربعين إلى ستين ففيها حقة فإذا بلغت ست  ، ا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثىست  
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ا فإذا بلغت يعني ست   ،ففيها جذعة، فإذا بلغت واحدة  وستين إلى خمس وسبعين، طروقة الجمل
ففيها حقتان ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ،ففيها بنتا لبون، وسبعين إلى تسعين

، وفي كل خمسين حقة ،ففي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت على عشرين ومائة، طروقتا الجمل
فإذا بلغت خمس ا من ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل

فإذا ، شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ،ففيها شاة، الإبل
ففيها ثلاث ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة  من أربعين شاة  ، ففي كل مائة شاة، فإذا زادت على ثلاثمائة، شياه
، تكن إلا تسعين ومائة   فإن لم، وفي الرقة ربع العشر ،إلا أن يشاء ربها ،فليس فيها صدقة، واحدة  

 (.1858: البخاري حديث؛ )(فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
 :الشبهة الثالثة

تدل على عدم حجية  صلى الله عليه وسلم النَّبيجاءت أحاديث عن : السُّنَّةقال المنكرون لحجية 
 .السُّنَّة

 :الحديث اأرول
أنه  :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن أبي جعفر، * روى البيهقي عن خالد بن أبي كريمة

صلى الله عليه وسلم  النَّبيفصعد ، دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام
وما  ،فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ،إن الحديث سيفشو عني)): المنبر فخطب الناس فقال

 (.111ص   1ج  السنن والآثار للبيهقي معرفة ؛ )((أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني
ا كان ذلك غي موافق قد أثبت حكم ا شرعي   السُّنَّةإذا كان ما روي من : قال الطاعنون ا جديد 

ا كانت لمحض التأكيدوإن لم يثبت حُ ، للقرآن  السُّنَّة؛ )والحجة هو القرآن فقط ،كم ا جديد 
 (.158  :ص ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي

 :الرد على هذا الحديث
 .صلى الله عليه وسلموكذب على نبينا محمد ، * هذا الحديث موضوع

وهذه ، ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر: رحمه الله() ( قال الإمام الشافعي1)
 ص : يالرسالة للشافع؛ )ونَن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء، رواية منقطعة عن رجل مجهول

222.) 
فالحديث  ؛وأبو جعفر ليس بصحابي، خالد بن أبي كريمة مجهول: رحمه الله() ( قال البيهقي2)

 (.111ص   1ج  معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ؛منقطع
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، لا يصح في عر  الحديث على القرآن باطل   يالحديث الذي رو : رحمه الله() ( قال البيهقي0)
دلائل ؛ )فليس في القرآن دلالة على عر  الحديث على القرآن، نوهو ينعكس على نفسه بالبطلا

 (.21ص   1ج  النبوة للبيهقي 
 :الحديث الثاني

إذا حدثتم عني حديث ا : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: * روى الطحاوي عن أبي هريرة قال
وإذا حدثتم ، ولا تنكرونه نهفإني أقول ما تعرفو  ؛أو لم أقله، قلته، فصدقوا به، تعرفونه ولا تنكرونه
شرح ؛ )وأقول ما تعرفونه، فإني لا أقول ما تنكرونه ؛فكذبوا به، ولا تعرفونه عني حديث ا تنكرونه

 (.6168: حديث 081ص   15ج  مشكل الآثار   أربي جعفر الطحاوي 
 صلى الله عليه وسلم النَّبيوب عر  ما ينسب إلى وج على هذا الحديث يدل: قال الطاعنون

 .حجة   السُّنَّةوعلى ذلك لا تكون ، الكريم لقرآنعلى المعروف عند المسلمين من حكم ا
 :الرد على هذا الحديث
ورواياته لا قيمة لها عند ، صلى الله عليه وسلموكذب على نبينا محمد ، هذا الحديث موضوع

 .المحديثن
 ؛(مجهول - اة الحديثأحد رو  - واأرصبغ، هذا حديث مرسل): ( قال فيه أبو محمد بن حزم1)
 (.11ص   2ج  الإحكام في أصول اأرحكام لابن حزم )
، اب مشهوركذَّ - الحديث رواةأحد  - لله بن سعيدعبدا): رحمه الله() ( قال الإمام ابن حزم2)

فأنا ، لم أقله): أنه حكى عنه أنه قال، صلى الله عليه وسلم وهذا هو نسبة الكذب إلى رسول الله
الإحكام في ) ؛(!ول ما لم يقل؟ هل يستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق؟فكيف يق ،(قلته

 (.18ص   2ج  أصول اأرحكام لابن حزم 
في  لم نر  ، "في صحة هذا الحديث مقال: رحمه الله() قال ابن خزيمة: رحمه الله() ( قال البيهقي0)

ا ولا رأيت أحد   ،يى بن آدما يعرف خبر ابن أبي ذئب من غي رواية يحشرق اأرر  ولا غربها أحد  
ص   للسيوطي السُّنَّةمفتاح الجنة في الاحتجاج ب) ؛من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة"

28.) 
 ،في إسناده ومتنه ،هذا الحديث مختلف فيه على يحيى بن آدم: رحمه الله() ( قال البيهقي8)

 ،ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديث، منهم من يذكر أبا هريرة، ا يوجب الاضطرابا كثي  اختلاف  
، فاعرضوه على كتاب الله" ،"إذا رويتم الحديث عني: نص الحديث() ومنهم من يقول في متنه
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 للسيوطي السُّنَّةمفتاح الجنة في الاحتجاج ب) ؛"ذكر أبي هريرة فيه وهم": وقال البخاري في تاريخه
 (.28ص  

لله بن عبداعن  ،لله العرزميعبداعن محمد بن  ،البيهقي من طريق الحارث بن نبهان روى (5)
"ما بلغكم عني من : صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله :عن أبي هريرة ،سعيد بن أبي سعيد

لله بن عبداو ، والحارث والعرزمي متروكان، هذا باطل: قال البيهقي ،حديث حسن لم أقله فأنا قلته"
مفتاح ) ؛د روى عن أبي هريرة ما يضاد بعض هذاوق: قال، سعيد عن أبي هريرة مرسل فاحش

 (.28ص   للسيوطي السُّنَّةالجنة في الاحتجاج ب
قلته أو لم ، فصدقوا به: )وهو قوله ،بكذبه وعدم صحته العلماء قطع( هذا الحديث فيه ما ي6)

ه وهو الذي تواتر عن ،أن يسمح بالكذب عليه صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما كانف، (أقله
ا): )صلى الله عليه وسلمقوله  ومكانتها  السُّنَّة) ؛((فليتبوأ مقعده من النار ،من كذب علي متعمد 

 (.160 ص : في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي

 :تعريف الحديث المتواتر
وهكذا حتى ، هو ما يرويه جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات: * الحديث المتواتر

 ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي السُّنَّة) ؛صلى الله عليه وسلم النَّبي يصل إلى
 (.161 ص :

 :الحديث الثالث
أن  :بإسناده يعني عن طاوس، أنبأ ابن عيينة، أنبأ الشافعي، * روى البيهقي عن الربيع بن سليمان

إلا ما أحل  وإني لا أحل لهم ،يء"لا يمسكن الناس علي بش: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ص   1ج  السنن الكبرى للبيهقي ) ؛"(في كتابه) وفي رواية) إلا ما حرم الله ولا أحرم عليهم، الله لهم
 (.10881: حديث 121

 :الرد على هذا الحديث
 .فلا تقوم به حجة عند أهل العلم ؛هذا الحديث غي صحيح

ص   1ج  السنن الكبرى للبيهقي ؛ )حديث منقطع هذا: رحمه الله() ( قال الإمام الشافعي1)
121.) 

يدل على  ،(لا يمسكن الناس علي بشيء): قوله إن كان قاله: رحمه الله() ( قال الإمام الشافعي2)
فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم  ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع القدوة
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لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي ): فقال ،لم يحرم على الناسوحرم عليه فيها ما ، يبح للناس
 (.18: رقم118ص   1ج  معرفة السنن والآثار للبيهقي ؛ )(لي أو علي دونهم

ولا أحرم إلا ما  ،فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله): قوله: رحمه الله() ( قال الإمام الشافعي0)
وبذلك أمر وافتر  عليه أن يتبع ما ،  عليه وسلمفكذلك صنع رسول الله صلى الله، (حرم الله

، فما لم يكن فيه وحي فقد فر  الله في الوحي اتباع سنته فيه، ونشهد أن قد اتبعه، أوحي إليه
اكُمْ : قال الله تبارك وتعالى ؛فمن قبل عنه فإنما قبل بفر  الله }و م ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا ن  ه 

 (.18: رقم118ص   1ج  معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ؛[1: ع نْهُ{ ]الحشر
 :الشبهة الرابعة

 :السُّنَّةقال المنكرون لحجية 
 .[08}م ا ف  رَّطْن ا في الْكِت ابِ مِنْ ش يْءٍ{ ]اأرنعام: : قال الله تعالى

ي ان ا لِكُلِّ ش يْءٍ{ ]النح: سبحانه قالو   .[88ل: }و ن  زَّلْن ا ع ل يْك  الْكِت اب  تبِ ْ
وكل حكم من ، كل شيء من أمور الدين على هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم قد اشتمل

مثل  ،بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر ،واضح ا وفصله تفصيلا  ، اوأنه قد بينه بيان ا تام  ، أحكامه
لكل  الكريم تبيان  وإلا لما كان القرآن ا، أو يبينه ويفصله ،ينص على حكم من أحكام الدين ،السُّنَّة
 .وهذا أمر مستحيل، وفي هذه الحالة تصبح هذه الآيات لا معنى لها، شيء

 :الرد على هذه الشبهة
: مع كتاب الله وجهان صلى الله عليه وسلمسنن رسول الله : رحمه الله() ( قال الإمام الشافعي1)

 بينَّ ، جملة: والآخر، اللهكما أنزل  صلى الله عليه وسلم فاتبعه رسول الله، نص كتاب: أحدهما
أو  اوأوضح كيف فرضها عام  ، فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

؛ كتاب الله تعالى  صلى الله عليه وسلموكلاهما اتبع فيه ، وكيف أراد أن يأا به العبادا، خاص  
 (.288: رقم 168 ص : الرسالة للشافعي)
 وليس القرآن بقا ٍ ، قاضية على القرآن السُّنَّة): قال، عن يحيى بن أبي كثي روى الدارمي( 2)

 (.586: حديث 150ص   1ج  سنن الدارمي (؛ )إسناده جيد) ؛(السُّنَّةعلى 
   السُّنَّة؛ )(إلى القرآن السُّنَّةمن  السُّنَّةالقرآن أحوج إلى ): رحمه الله() قال مكحول الشامي( 0)

 (.118: رقم 00ص   روزيلمحمد بن نصر الم
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 ؛صلى الله عليه وسلم رسول اللهسنَّة  يجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا يمكن الاستغناء عن
أمثلة للأحكام التي  بعض وس  وف نذكر، في القرآن الكريم لفهم ما جاء مجملا  ورية وذلك أرنها ضر 

 .المباركة السُّنَّةجاءت مجملة في القرآن وبينتها 
 :ضرورية لفهم القرآن السُّنَّة
 :الصلاة: أولا  

 .مجملة جاء ذكرها في القرآن الكريم، هي الركن الثاني من أركان الإسلام :الصلاة
 السُّنَّةفقد بينت  ؛هذا السؤال نالنبوية وحدها هي التي تجيب ع السُّنَّة ؟فكيف تكون إقامة الصلاة

وما يقال فيها من ، ا وشروطها وأركانهاوكيفية إقامته، وعدد ركعاتها، المفروضة عدد الصلوات
 .اأرذكار

 :الزكاةا: ثاني  
ة  و آتُوا : مثل قوله تعالى ،جاءت الزكاة مقترنة بالصلاة ومجملة في آيات كثية }و أ قِيمُوا الصَّلا 

 سُّنَّةالفقامت  ،[181}و آتُوا ح قَّهُ ي  وْم  ح ص ادِهِ{ ]اأرنعام: : وقال تعالى، [80الزَّك اة { ]البقرة: 
وكذلك زكاة الفطر في نهاية  ،حت مقدار الزكاة وشروطها ومصارفهافوضَّ  ،ببيان هذا الإجمال

 .رمضان
 :الصوما: ثالث  

وكانت هناك أسئلة لم  ،كما هو واضح في سورة البقرة  ،جاء الصوم بنوع من التفصيل في القرآن
وما حكم من جامع  ا؟اسي  ما حكم من أكل أو شرب ن: مثل، تجب عليها آيات القرآن الكريم

 امرأته في نهار رمضان؟
 :الحجا: رابع  

فبينت باقي  السُّنَّةثم جاءت  ، بعض تفصيلاته في القرآنوبينَّ ، الحج على الناس تعالى فر  الله
في صحيح  للهعبدابن  جة الوداع من رواية جابركما في حديث ح    ،اأرحكام التي لم ترد في القرآن

 .مسلم
 :اجالزو ا: خامس  

}و لا  ت  نْكِحُ   وا م    ا ن ك    ح  آب    اؤكُُمْ مِ   ن  : فق   ال س   بحانه النس   اء المحرم   ات زواجه   ن م   نذك   ر الله تع   الى 
حُرِّم   تْ ع ل   يْكُمْ أمَُّه   اتُكُمْ و ب  ن   اتُكُمْ  *النِّس   اءِ إِلاَّ م   ا ق   دْ س   ل ف  إِنَّ  هُ ك   ان  ف احِش   ة  و م قْت   ا و س   اء  س   بِيلا  

اِ أ رْض  عْن كُمْ و أ خ  و اتُكُمْ و أ خ و اتُكُمْ  ِِ و ب  ن  اتُ اأْرُخْ تِ و أمَُّه  اتُكُمُ ال لاَّ تُكُمْ و ب  ن  اتُ اأْر   و ع مَّاتُكُمْ و خ الا 
لْ تُمْ بِهِ  اِ د خ  اِ في حُجُ وركُِمْ مِ نْ نِس  ائِكُمُ ال لاَّ ف  إِنْ لمْ   نَّ مِن  الرَّض اع ةِ و أمَُّه اتُ نِس  ائِكُمْ و ر ب  ائبُِكُمُ ال لاَّ
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عُو  بِكُمْ و أ نْ تج ْم  ئِلُ أ بْ ن ائِكُمُ الَّذِين  مِنْ أ صْلا  لْتُمْ بِهِنَّ ف لا  جُن اح  ع ل يْكُمْ و ح لا  ا ب   يْن  اأْرُخْت   يْنِ ت كُونوُا د خ 
ا إِلاَّ م  ا م ل ك  تْ أ يْم  انُكُمْ كِت  اب   و الْمُحْص  ن اتُ مِ ن  النِّس  اءِ *  إِلاَّ م ا ق دْ س ل ف  إِنَّ اللَّه  ك ان  غ فُور ا ر حِيم 

 22 نس  اء:اللَّ  هِ ع ل   يْكُمْ و أُحِ  لَّ ل كُ  مْ م   ا و ر اء  ذ لِكُ  مْ أ نْ ت  بْت  غُ  وا بِ  أ مْو الِكُمْ مُحْصِ  نِين  غ ي ْ  ر  مُس   افِحِين { ]ال
- 28]. 
أنه يحرم على  السُّنَّةفبينت  ،كم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهالم تذكر الآيات الكريمات حُ * 

 .الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
لا يجمع )): قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه* 

 (.1818: مسلم حديث /5118: البخاري حديث) ؛((هاولا بين المرأة وخالتِ ، بين المرأة وعمتها
 :البيوعا: سادس  

}و أ ح لَّ اللَّهُ الْب  يْع  و ح رَّم  الرِّب ا{ ]البقرة:  ؛ قال تعالى:عن البيع والتجارة الكريم ث القرآندَّ تُ
 :ومنها ،من البيوع المنهي عنها افوضحت أنواع   السُّنَّةومع هذا جاءت  ،[215

  بيع حاضر 5 ،بان  بيع تلقي الرك8 ،  بيع الملامسة0 ،  بيع النجش2 ،  بيع المسلم على بيع أخيه1
 .اة  وبيع الشاة المصرَّ 6 ،لباد

 .السُّنَّةفكل البيوع المشتملة على الجهالة محرمة ب
 :الحدودا: سابع  

}و السَّارِقُ و السَّارقِ ةُ ف اقْط عُوا أ يْدِي  هُم ا ج ز اء  بم ا ك س ب ا ن ك الا  مِن  اللَّهِ و اللَّهُ ع زيِز  : يقول الله تعالى
 .وتفصيل وهذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان، [08]المائدة:  ح كِيم {

نريد أن نعرف ما هو المقدار الذي إذا أخذه السارق تقطع يديه؟ وما هو حد اليد؟ هل : فمثلا  
 هو من المنكب؟ هل هو من المرفق؟ هل هو من مفصل اليد؟

أنه لا قطع إلا في ربع دينار ت ن  فبي َّ  ،هذه اأرسئلة نوحدها هي التي أجابت ع السُّنَّةإن  :فنقول
 .وأن القطع يكون من مفصل الكف ،افصاعد  

 :اأرطعمةا: ثامن  
نِق ةُ و الْ : قال تعالى*  مُ الْخنِْزيِرِ و م ا أهُِلَّ لِغ يِْ اللَّهِ بِهِ و الْمُنْخ  مُ و لحْ  يْت ةُ و الدَّ وْقُوذ ةُ }حُرِّم تْ ع ل يْكُمُ الْم  م 

مِ و الْمُت  ر دِّي ةُ و ال يْتُمْ و م ا ذُبِح  ع ل ى النُّصُبِ و أ نْ ت سْت  قْسِمُوا باِأْر زْلا  ةُ و م ا أ ك ل  السَّبُعُ إِلاَّ م ا ذ كَّ نَّطِيح 
وكذلك  ،القولية فبينت أن ميتة الجراد والسمك حلال السُّنَّةجاءت  ،[0ذ لِكُمْ فِسْق { ]المائدة: 

 .الكبد والطحال من الدم حلال  
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، ت لنا ميتتانلَّ حِ أُ )): صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: عن ابن عمر قالهقي روى البي* 
(؛ حديث صحيح) ((؛فالكبد والطحال: انم  وأما الدَّ ، فالحوت والجراد: فأما الميتتان ،انودم  

 (.211صحيح الجامع للألباني حديث )
م ا ع ل ى ط اعِمٍ ي طْع مُهُ إِلاَّ أ نْ ي كُون  م يْت ة  أ وْ د م ا }قُلْ لا  أ جِدُ في م ا أوُحِي  إِلي َّ مُح رَّ : قال تعالى* 

م  خِنْزيِرٍ ف إِنَّهُ رجِْس  أ وْ فِسْق ا أهُِلَّ لِغ يِْ اللَّهِ بِهِ{ ]اأرنعام:  ا أ وْ لحْ   .[185م سْفُوح 
 :النبوية فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية السُّنَّةوجاءت 

عن كل ذي  صلى الله عليه وسلم"نهى رسول الله : لله بن عباس قالداعب( روى مسلم عن 1)
 (.1808مسلم حديث ) ؛وعن كل ذي مخلب من الطي" ،ناب من السباع

كل ذي ناب من السباع )): قال صلى الله عليه وسلم النَّبيأن  :( روى مسلم عن أبي هريرة2)
 (.1800: مسلم حديث) ((؛ه حرام  فأكلُ 

: أمر منادي ا فنادى في الناس صلى الله عليه وسلم النَّبيأن  :عن أنس بن مالك( روى الشيخان 0)
/ مسلم 5528البخاري حديث ؛ )فإنها رجس ؛ةاأرهليَّ  رِ مُ كم عن لحوم الحُ إن الله ورسوله ينهيانِ 

 (.1881: حديث
 :اللباس والزينةا: تاسع  

خْر ج  لِعِب ادِهِ و الطَّيِّب اتِ مِن  الرِّزْقِ قُلْ هِي  للَِّذِين  آم نُوا في }قُلْ م نْ ح رَّم  زيِن ة  اللَّهِ الَّتِي أ  : قال تعالى
لِك  نُ ف صِّلُ الْآي اتِ لِق وْمٍ ي  عْل مُون { ]اأرعراف:  الِص ة  ي  وْم  الْقِي ام ةِ ك ذ  نْ ي ا خ   .[02الحْ ي اةِ الدُّ

 .الذهب والحرير: مثل ،على الرجال مالمباركة فبينت أن من الزينة ما هو محرَّ  السُّنَّةجاءت 
 ،أخذ حرير ا فجعله في يمينه صلى الله عليه وسلم النَّبيأن  :بن أبي طالب روى النسائي عن علي* 

(؛ حديث صحيح)؛ ((كور أمتيعلى ذُ  إن هذين حرام  )): ثم قال ،الهوأخذ ذهب ا فجعله في شِم 
 (.016ص   0ج  للألباني  صحيح النسائي)

ل الذهب حِ أُ )): قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :ي عن أبي موسى اأرشعريروى النسائ* 
ص   0ج  صحيح النسائي للألباني (؛ )حديث صحيح) ((؛م على ذكورهارِّ وحُ  ،والحرير لإناث أمتي

016 :011.) 
 :السُّنَّةإلا ب اصحيح   اآيات لا يمكن فهمها فهم  ا: عاشر  

مُُ اأْر مْنُ و هُمْ مُهْت دُون { ]اأرنعام: }الَّذِين  آم  : ( قوله تعالى1) نُوا و لمْ  ي  لْبِسُوا إِيم ان  هُمْ بِظلُْمٍ أوُل ئِك  له 
82]. 
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}الَّذِين  آم نُوا و لمْ  ي  لْبِسُوا  لما نزلت: قال، رضي الله عنه، لله بن مسعودعبداروى البخاري عن 
 ،ليس كما تقولون)): أينا لا يظلم نفسه؟ قال، ل اللهيا رسو : قلنا، [82إِيم ان  هُمْ بِظلُْمٍ{ ]اأرنعام: 

بُ ني َّ لا  تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ  }ي ا :أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه، كٍ رْ بشِ  :}لمْ  ي  لْبِسُوا إِيم ان  هُمْ بِظلُْمٍ{
 (.0061البخاري حديث ) ؟((؛[10الشِّرْك  ل ظلُْم  ع ظِيم { ]لقمان: 

ةِ إِنْ خِفْتُمْ  :( قوله سبحانه2) }و إِذ ا ض ر بْ تُمْ في اأْر رِْ  ف  ل يْس  ع ل يْكُمْ جُن اح  أ نْ ت  قْصُرُوا مِن  الصَّلا 
 .[111أ نْ ي  فْتِن كُمُ الَّذِين  ك ف رُوا{ ]النساء: 

الصحابة  ولذا سأل ؛فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف
 .عن ذلك عليه وسلمصلى الله الرسول 

}ل يْس  ع ل يْكُمْ جُن اح  أ نْ ت  قْصُرُوا مِن   :قلت لعمر بن الخطاب: روى مسلم عن يعلى بن أمية قال
ةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ ي  فْتِن كُمُ الَّذِين  ك ف رُوا{ ]النساء:  عجبت مما : فقال ،فقد أمن الناس [111الصَّلا 

ق الله بها تصدَّ  صدقة  : عن ذلك؟ فقال  عليه وسلمصلى اللهفسألت رسول الله  ،عجبت منه
 (.686مسلم حديث ) ؛هلوا صدقت  فاقب   ؛عليكم
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 آنيونر  الق  

 :تعريف القرآنيين
، راء  والقرآن منهم ب  ا، وبهتان   ازور  ، نسبوا أنفسهم إلى القرآن الكريم، فئة من الناس: القرآنيون

، [08ا ف  رَّطْن ا في الْكِت ابِ مِنْ ش يْءٍ{ ]اأرنعام: }م  : لقوله تعالى ؛حسبنا القرآن وحده: يقولون
وأن  ،قد دخلها الكثي من اأرحاديث الضعيفة والموضوعة السُّنَّةبحجة أن  ،السُّنَّةويرفضون العمل ب

 .حسب زعمهم - فيها أحاديث متعارضة
 :نشأة القرآنيين

 ،هل القرآنأرونسب نفسه  ،دمن البنجاب من إقليم الهنترجع نشأة القرآنيين إلى رجل خرج 
 ،وكان قبل ذلك من الصالحين ،والمرتدين بل هو من أهل الإلحاد ،وشتان بينه وبين أهل القرآن

فأطال  ،ه بما لا يتكلم به أهل الإسلامفتفوَّ  ،فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم
هذه كلها  :وقال ،يث الصحيحة بأسرهاورد اأرحاد ،صلى الله عليه وسلم النَّبيلسانه في إهانة 

 النَّبيوإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث  ،مكذوبة ومفتريات على الله تعالى
ومن عمل على غي القرآن فهو داخل تُت  ،وإن كانت صحيحة  متواترة   ،صلى الله عليه وسلم

افِرُون { ]المائدة: }و م نْ لمْ  يح ْكُمْ بم ا أ نْ ز ل  ال :قوله تعالى وغي ذلك من  ،[88لَّهُ ف أُول ئِك  هُمُ الْك 
وقد أفتى علماء العصر بكفره  ،وجعله إمام ا ،وتبعه على ذلك كثي من الجهال ،أقواله الكفرية

 (.200ص   12ج  عون المعبود لآبادي ؛ )وإلحاده وخروجه عن دائرة الإسلام
 :القرآنيينيحذرنا من  صلى الله عليه وسلم الرسول

ألا )): أنه قال صلى الله عليه وسلم ( روى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله1)
 ،عليكم بهذا القرآن :يقول ،ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ،ه معهثل  ومِ  إني أوتيت الكتاب  

يحل لكم لحم الحمار  ألا لا، موهوما وجدتم فيه من حرام فحرِّ ، وهلُّ فما وجدتم فيه من حلال فأحِ 
حديث ؛ )((إلا أن يستغني عنها صاحبها، ولا لقطة معاهد، ولا كل ذي ناب من السبع، اأرهلي

 (.0888صحيح أبي داود للألباني حديث  ؛صحيح(
في الحديث توبيخ من غضب عظيم على من : رحمه الله() قال الإمام شمس الحق العظيم آبادي* 

لا علي : أو قال ،فكيف بمن رجح الرأي عليها ،أي بالقرآن() بالكتاباستغناء  عنها  السُّنَّةترك 
 (.200ص   12ج  عون المعبود ؛ )؟!ا أتبعهفإن لي مذهب   ؛أن أعمل بها
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يوشك )): قال صلى الله عليه وسلم النَّبيأن  كرب:  المقدام بن معدي عن ،( روى ابن ماجه2)
ما  ،بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل: يقولالرجل متكئ ا على أريكته يحدث بحديث من حديثي ف

صلى الله  م رسولُ ألا وإن ما حرَّ  ،وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ،وجدنا فيه من حلال استحللناه
 (.12صحيح ابن ماجه للألباني حديث (؛ )حديث صحيح) ((؛ما حرم اللهُ  ثلُ مِ  الله عليه وسلم

 أجدن( :أي) لفينلا أُ )): قال صلى الله عليه وسلم النَّبيأن  :عن أبي رافع ،( روى أبو داود0)
ما  ،لا ندري :فيقول ،يأتيه اأرمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ،أحدكم متكئ ا على أريكته
 (.0888صحيح أبي داود للألباني حديث (؛ )حديث صحيح) ((؛وجدنا في كتاب الله اتبعناه

 :الرد على القرآنيين
 ،لإقامة الحياة الإسلامية مدعين أن القرآن الكريم وحده كافٍ ، القرآن فقطاعتمد القرآنيون على 

 .السُّنَّةوليست هناك حاجة إلى 
، للأحكام بتفاصيلها آيات القرآن بما يجعله شاملا   - بأهوائهم الضالة - تأولوا ،ذلك ىعل وبناء  

ين من م الدِّ لانهد   السُّنَّةولو أننا استغنينا عن ، وراحوا يلتمسون من الشبهات ما يقوي بنيانهم
 .ولانفتح باب الزندقة على مصراعيه ،أساسه

، وهم متبعون أرهوائهم، التي تخالف القرآن الكريم، إن فرقة القرآنيين من الفرق الضالة ،في الحقيقة
 .السُّنَّةأرن القرآن يدعو المسلمين إلى اأرخذ ب ؛السُّنَّةوهم خارجون عن القرآن كما خرجوا على 

اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت  هُوا{ ]الحشر: : قال تعالى ن خالف وكل م  ، [1}و م ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا ن  ه 
 .لغيه ومضل   فهو ضال  ، هذه القاعدة الشرعية الربانية التي جاءت في كتاب الله تعالى

 :الكريمهذه اأرسئلة التالية من القرآن  نأجيبوا ع: فنقول لهؤلاء القرآنيين
قال  ؛جاء ذكرها في القرآن الكريم، لصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلاما: الصلاة: أولا  

ة { ]البقرة:  :سبحانه  .[80}و أ قِيمُوا الصَّلا 
وماذا نقول أثناء  وما عدد ركعاتها؟ ؟فكيف تكون إقامة الصلاة؟ وما عدد فروضها في اليوم والليلة

 تشهد؟وعند ال الركوع والسجود
وكيفية  ،عدد الصلوات السُّنَّةفقد بينت  ؛هذه اأرسئلة نالنبوية وحدها هي التي تجيب ع السُّنَّة

 .إقامتها وشروطها وأركانها
وقال ، [80}و آتُوا الزَّك اة { ]البقرة: : مثل قوله تعالى ،جاءت مجملة في آيات كثية: الزكاةا: ثاني  

وما  ؟فما هي اأرصناف التي تجب فيها الزكاة ،[181ادِهِ{ ]اأرنعام: }و آتُوا ح قَّهُ ي  وْم  ح ص  : تعالى
 وما هي المصارف الشرعية للزكاة؟ ؟نصاب الزكاة
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 أين الدليل من القرآن الكريم على زكاة الفطر في شهر رمضان؟ا: ونقول لهم أيض  
ذلك زكاة الفطر وك ،فوضحت مقدار الزكاة وشروطها ومصارفها ،ببيان هذا الإجمال السُّنَّةقامت 

 .في نهاية رمضان
 .كما هو واضح في سورة البقرة  ،جاء الصوم بنوع من التفصيل في القرآن: الصوما: ثالث  

 :اأرسئلة الآتية من القرآن الكريم نولكن نريد منكم الإجابة ع
 ا؟ما حكم من أكل أو شرب ناسي   *

 ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟* 
 .وبين بعض تفصيلاته في القرآن، الحج على الناس تعالى   اللهُ فر : الحجا: رابع  

 :اأرسئلة الآتية من القرآن الكريم نولكن نريد منكم الإجابة ع
 ما الدليل على المواقيت الزمانية والمكانية للحج؟* 
 ؟ما هي صفة إحرام الرجل والمرأة* 
 ومتى تنقطع؟ ؟ما هي صفة التلبية* 
 بمناسك الحج؟ما هي أنواع الإحرام * 
 ومتى ينتهي؟ ؟متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة* 
 ما حكم المبيت بمزدلفة؟* 
 ما عدد اأرشواط حول الكعبة وبين الصفا والمروة؟* 
 ما عدد الجمرات التي يرمي بها الحاج يوم النحر وأيام التشريق؟* 

 .سئلةهذه اأر جميع نهي وحدها التي تجيب ع صلى الله عليه وسلم محمد سنة نبينا
 :السُّنَّةح ك م إنكار حجية 

لقول بأن الإسلام هو القرآن الكريم فقط او  صلى الله عليه وسلمنبينا محمد سنَّة  إنكار حجية إن
فإن  ؛وهو يصادم الواقع، لا يقول به أي مسلم يعرف دين الله تعالى وأحكام شريعته تمام المعرفة

 ووما في القرآن الكريم من أحكام إنما ه، السُّنَّةأكثرها بأحكام الشريعة الإسلامية المباركة إنما ثبت 
سوف نذكر بعض أقوال أهل العلم فيمن ينكر و  ،تاج إلى تفصيل وبيانيحو ، مجمل في الغالب

 :السُّنَّةحجية 
"إذا حدثت الرجل : أنه قال، عن أيوب السختياني، ( روى الخطيب البغدادي عن اأروزاعي1)
يقول الله : قال اأروزاعي ؛فاعلم أنه ضال مضل، من هذا وحدثنا من القرآندعنا : فقال السُّنَّةب

}م نْ يُطِعِ الرَّسُول  ف  ق دْ أ ط اع  اللَّه { ]النساء: و ،[1}و م ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ{ ]الحشر:  :تعالى
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ص   1ج  ادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغد) ؛ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه" ،[81
16.) 

علم لا يُ ، التي فرضها الله في كتابه جميع فرائض الله: رحمه الله() ( قال الإمام أبو بكر الآجري2)
من قال غي هذا ، هذا قول علماء المسلمين ،كم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمالحُ 

عة يالشر ) ؛الضلالة بعد الهدى نعوذ بالله من، ودخل في ملة الملحدين، خرج عن ملة الإسلام
 (.812 ص : 1 ج :للآجري 

إلى غي    عند التنازع  أن يرجع  يقر بالتوحيد لا يجوز لمسلم: رحمه الله() ابن حزم الإمام ( قال0)
فإن فعل ذلك   ، عما وجد فيهما بىولا أن يأ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والخبرِ 

لطاعة أحد  اللخروج عن أمرهما وموجب   وأما من فعله مستحلا  ،   فهو فاسق بعد قيام الحجة عليه
ص   1ج  الإحكام في أصول اأرحكام   لابن حزم   ؛ )لا شك عندنا في ذلك، فهو كافر، دونهما

88.) 
بإجم اع  الك ان ك افر   ،لا نأخ ذ إلا م ا وج دنا في الق رآن: قال أ  ولو أن امر ا: قال الإمام ابن حزم أيض  و 
 (.81ص   2ج  الإحكام في أصول اأرحكام   لابن حزم   ) ؛أرمةا
 :قسمين السُّنَّةوتنقسم ، السُّنَّةالكتاب و : أصول العلم: رحمه الله() لبرعبدا( قال الإمام ابن 8)

فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك  ،قسم تنقله الكافة عن الكافة: أحدهما
وإراقة دمه إن لم  ،يجب استتابته عليه ،ا من نصوص اللهم فقد رد نص  اعهومن رد إجم ،خلاف

 .وسلوكه غي سبيل جميعهم ،يتب؛ لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول
المتصل  ،والخبر الصحيح الإسناد ،أخبار الآحاد الثقات اأرثبات العدول السُّنَّةقسم من : الثاني

ل السالم الثقة العدل ولذلك مرس   ؛الذين هم الحجة والقدوة ،منها يوجب العمل عند جماعة اأرمة
إن خبر الواحد العدل يوجب : ومنهم من يقول ،والحكم عن جماعة منهم ،يوجب العمل أيض ا
 (.1852: رقم 118ص   1ج  لبر عبداجامع بيان العلم وفضله لابن ؛ )العلم والعمل جميع ا

إنسهم : مد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلينمح: رحمه الله() ( قال الإمام ابن تيمية5)
مجموع ؛ )فهو كافر يجب قتله ،فمن اعتقد أنه يسوغ أرحد الخروج عن شريعته وطاعته، وجنهم

 (.822 ص : 0ج  فتاوى ابن تيمية 
  صلى الله عليه وسلم قولا   النَّبيإن من أنكر كون حديث : رحمه الله() ( قال الإمام السيوطي6)

وحشر مع اليهود  ،ر وخرج عن دائرة الإسلامكف  ،  بشرطه المعروف في اأرصول حجة، ن أو فعلا  كا
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ص     للسيوطي السُّنَّةمفتاح الجنة في الاحتجاج ب) ؛أو مع من شاء الله من فرق الكفرة، والنصارى
5.) 
ومن أنكرهما أو ، ابفقد أنكر الكت السُّنَّةمن أنكر : رحمه الله() لعزيز بن بازعبدا( قال الإمام 1)

 ،بل يجب هجره والتحذير من فتنته، ولا يجوز التعامل معه وأمثاله، أحدهما فهو كافر بالإجماع
: لقول الله عز وجل ؛حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة ،وبيان كفره وضلاله في كل مناسبة

و الْهدُ ى مِنْ ب  عْدِ م ا ب  ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِت ابِ أوُل ئِك   }إِنَّ الَّذِين  ي كْتُمُون  م ا أ نْ ز لْن ا مِن  الْب  ي ِّن اتِ 
عِنُون   إِلاَّ الَّذِين  ت ابوُا و أ صْل حُوا و ب  ي َّنُوا ف أُول ئِك  أ توُبُ ع ل يْهِمْ و أ ن ا الت َّوَّابُ  *ي  لْع نُ هُمُ اللَّهُ و ي  لْع نُ هُمُ اللاَّ

 (.810ص   2ج  مجموع فتاوى ابن باز ؛ )[161، 158الرَّحِيمُ{ ]البقرة: 
* * * * * 

وأرجو من يقرؤها أن يدعو الله سبحانه لي ، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة إخواني الكرام
فإن دعوة اأرِ المسلم أرخيه بظهر الغيب مستجابة  ؛وحسن الخاتمة، والثبات على الحق، بالتوفيق

يم انِ و لا  تج ْع لْ : ل الله تعالىوأختم بقو  ،إن شاء الله تعالى ب  قُون ا باِلْإِ خْو اننِ ا الَّذِين  س  }ر ب َّن ا اغْفِرْ ل ن ا و لإِِ
 .[11وف  ر حِيم { ]الحشر: ؤُ في قُ لُوبنِ ا غِلا  للَِّذِين  آم نُوا ر ب َّن ا إِنَّك  ر  

 لله رب العالمين الحمدُ  وآخر دعوانا أنِ 
 محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا
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